
تركيا وإيران: علاقات خا سياق ما حدث
في القمة الإسلامية
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انتقد البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها تركيا في مدينة اسطنبول دولة
ــدول ــة ل ــران بعــد أن وجــه لهــا اتهامــات “باســتمرار دعــم الإرهــاب والتــدخل في الشــؤون الداخلي إي

المنطقة”.

هذا الانتقاد دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني والوفد المرافق له للانسحاب من الجلسة الختامية
وعدم حضورها ردًا على هذه الاتهامات التي جاءت في هذا البيان الختامي الذي قال: “”أدان المؤتمر
يا تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسور

والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب”.

أمـا الروايـة الإيرانيـة عـن الحـدث قـالت إن روحـاني والوفـد الإيـراني لم يشاركـا مـن الأسـاس في الجلسـة
كدت أن روحاني احتج على إدراج مثل هذه الاتهامات الختامية وفقًا لما نشرته وكالة أنباء فارس التي أ

في البيان الختامي تحت ضغط من المملكة العربية السعودية.

كمـا اعتـبر بيـان القمـة أن مـا حـدث عقـب إعـدام رجـل الـدين الشيعـي نمـر بـاقر النمـر مـن تصريحـات
للجــانب الإيــراني وأحــداث الســفارة والقنصــلية الســعودية في مــدن إيــران “تــدخلاً ســافرًا في الشــؤون
الداخليــة للمملكــة العربيــة الســعودية، مــا يتنــافى وميثــاقي الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي

وجميع المواثيق الدولية”.
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سـجلت إيـران اعتراضهـا علـى كـل هـذه النقـاط في البيـان الختـامي مؤكـدة أنـه تـم بضغـط مـن الغريـم
السعودي على دول مجلس التعاون الإسلامي.

أين تقف تركيا من هذا البيان الختامي؟

تركيــا تركــت الســعودية تضغــط في هــذا الاتجــاه علــى إيــران بــالصورة النهائيــة الــتي خــ عليهــا البيــان
الختـامي لكنـه ليـس بـالضرورة تبنيًـا لمـا جـاء فيـه، إذ أن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان يسـتقبل

الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم في أنقرة بعد اختتام أعمال القمة الإسلامية بالأمس.

يز العاهل السعودي قبيل افتتاح القمة، وهو ما يعني أن كما كان استقبل الملك سلمان بن عبدالعز
يـد أن تنخـرط في هـذا الصراع وتقـف فيـه علـى مسافـات متقاربـة مـن جميـع الأطـراف، هـذا تركيـا لا تر
كده الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه أثناء القمة الذي أعلن فيه ضرورة تنحية الموقف التركي أ

الخلافات السنية الشيعية.

حيث تتميز العلاقات بين إيران وتركيا بكونها أوسع من السياسية، وليست في المجالات الاقتصادية
فقـــط، رغـــم اتســـاع هـــذا الجـــانب، ولكنهـــا بحكـــم الجـــيرة ترتبـــط مـــع تركيـــا بمصالـــح سياســـية
وجيواستراتيجيـة عديـدة، تحـت مبـدأ عـدم تشكيـل أي دولـة تهديـدًا سياسـيًا أو أمنيًـا للدولـة الأخـرى

بشكل صريح.

أمــا الســعودية فتريــد أن تأخــذ تركيــا إلى الجــانب الســعودي والحلــف المعــادي لإيــران تمامًــا، وهــو مــا
ترفضه تركيا بقوة، حيث تنظر السعودية إلى تركيا على أنها الشريك الأهم في الحلف السني المزمع
إقامته ضد تدخلات إيران في المنطقة تحت اسم “التحالف الإسلامي”، كما تنظر السعودية إلى تركيا
يا، لكنها تريد توسعة هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من ذلك بعين الشريك الاستراتيجي في حرب سور

في حربها مع إيران بالمنطقة.

ــا بالــدعم ــا في هــذا الصــدد تتفهــم الــدوافع الســعودية وتتجنــب الاصــطدام بهــا، وتكتفــي تمامً تركي
كثر ما الشكلي للسعوديين داخل ما يسمى بالصراع السني الشيعي التي ربما تهتم السعودية به أ
يكـون في المنطقـة، وذلـك اتضـح عنـدما انضمـت تركيـا إلى التحـالف الإسلامـي دون أي دور أو فاعليـة،
وقبـل ذلـك في مسـألة مباركـة عاصـفة الحـزم، وغيرهـا مـن المواقـف الـتي لا تسـتدعي مـن تركيـا سـوى
دعم السعودية الشكلي دون خوض  غمار هذه المعارك معها، وهو ربما ما حدث في البيان الختامي

للقمة الإسلامية.

ويتبقى المشهد السوري هو أحد التفاعلات القليلة الحالية بين السعودية وتركيا بالشكل الحقيقي
يا، الأمر الذي يستتبعه تفاعل اقتصادي لتوطيد هذه الشراكة لكن نظرًا لعملية التقاء المصالح في سور

بما لا يورط تركيا خا حدود الصراع السوري.

الموقف التركي من إيران

الموقف التركي من إيران هو تاريخي متطور بحيث تدخل تركيا مع إيران في نزاع لكن كل منهما يعلم



حدوده في هذا النزاع بحيث لا يمكن أن يتطور ويتخطى حد معين، وهو الأمر الذي ظهر في الصراع
السوري الذي اختلفت فيه وجهتا نظر الدولتين تمامًا.

يـارته الأخـيرة للعاصـمة الإيرانيـة طهـران، كـده رئيـس الـوزراء الـتركي أحمـد داوود أوغلـو في ز هـذا الأمـر أ
حيث أشار إلى أهمية التاريخ والجغرافيا المشتركين بين تركيا وإيران، رغم اختلاف وجهات النظر حول

بعض القضايا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانكيري.

وأضــاف داوود أوغلــو: “نســعى لتطــوير العلاقــات بيننــا وبين إيــران كدولــة جــارة وبــارك للإيــرانيين
بالانتخابات التي تمت، ولدينا علاقات ممتدة منذ القدم وعلينا أن نضع خطة عمل مشتركة في شتى

المجالات، حيث أن هناك دور استراتيجي كبير لكلا الدولتين لحل الأزمات وإنهاء الصراع في المنطقة”.

واســتدرك داود أوغلــو قــائلا أيضًــا: “لــدينا وجهــات نظــر مختلفــة في عــدد مــن القضايــا، إلا أن تطــوير
العلاقات بين تركيا وإيران سوف يؤدي لتحقيق السلام الشامل في منطقتنا”.

يمكن استخلاص الفلسفة التي تقوم عليها العلاقات بين تركيا وإيران من هذه التصريحات التي جاء
قبل شهر من الآن لرئيس وزراء تركيا في طهران.

تقول صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” في هذا الصدد إنه رغم خلاف البلدين العميق حول ما
يـا، إلا أنهمـا نجحـا بتحقيـق تقـارب، ولـو جـزئي، “فقبـل عـام كـانت تركيـا وإيـران في تبـادل يجـري في سور
ية والنزاعات الطائفية التي تمزق الشرق الأوسط”. حاد حول موافقهما المتضادة، بشأن الحرب السور

يـة، وتـرى الصـحيفة أنـه بعيـدًا عـن الصـدع في العلاقـات بين البلـدين، الـذي تسـببت بـه الحـرب السور
يــة المتعــددة الجــوانب والعلاقــات الأخــرى، فــإن القــوتين الإقليميتين راغبتــان بإحيــاء العلاقــات التجار
والتخلــص مــن العزلــة الــتي يواجههــا البلــدان؛ حيــث إيــران فيمــا يتعلــق بملفهــا النــووي، وتركيــا فيمــا

يتعلق بخلافاتها مع جيرانها.

يـارات المتبادلـة بين الوفـود التركيـة والإيرانيـة تنـم عـن رغبـة متبادلـة في تعـافي العلاقـات مـرة كمـا أن الز
ير الخارجية يا المتجاوزة للدولتين، إذ رد وز أخرى بعد تبادل الاتهامات في السابق بسبب قضية سور
يارة إلى تركيا، حيث وقع الطرفان خلالها على سلسلة من العقود، تشمل الإيراني جواد ظريف الز
تخفيـض التعرفـة الجمركيـة بين البلـدين والتعـاملات المصرفيـة، وتخفيـف حركـة التجـارة بين البلـدين،
وإنشـاء خـط ائتمـان مصرفي بقيمـة  مليـون دولار، كمـا وقـع البلـدان عقـودا في مجـال التعـاون في
الأســواق الماليــة، وتحسين خــدمات الطاقــة الكهربائيــة مــن إيــران، واســتثمارات تركيــة في عقــود الغــاز
يــة بينهمــا إلى  مليــار دولار في يــادة التعــاملات التجار والنفــط، حيــث ينتــوي البلــدان بشكــل عــام ز

العام.

ويذكر أنه حينما كان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملك السعودي في الوقت نفسه
ير الاتصالات الإيراني يوقع مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب التركي، أي أن تركيا تتعامل مع كان وز
إيران بنفس أهمية تعاملها مع الجانب السعودي، تحت ضغط التاريخ والجغرافيا المشترك في المصير،
ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تذهـب تركيـا إلى الجـانب السـعودي علـى حسـاب مصالحهـا مـع



إيران مهما كانت المغريات السعودية.

وربما تجد تركيا نفسها في دور الوساطة بين إيران والسعودية خاصة أنها تتمتع بعلاقات قوية بين
الطرفين، وهي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تجمعهم تحت قبة واحدة حتى الآن.
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